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شوقي بن حسن

كــتــابٌ عــن تــاريــخ الــكــتــاب! يوجد 
اب 

ّ
من ذلــك الكثير. مــؤرّخــون وكت

ــوا ذلـــــــــك. وهــــي  ــلــ ــعــ وبـــــاحـــــثـــــون فــ
نــفــســهــا المـــغـــامـــرة الـــتـــي تـــصـــدّى لــهــا المــــؤرخ 
والمكتبيّ الفرنسي يان سورديه )1971(، في 
والنشر« صدر  الكتاب  »تاريخ  عمل بعنوان 
هذا العام عن منشورات »ألبان ميشال«. فما 

الجديد الذي يقترحه؟
قـــد تــجــعــلــنــا الــعــاقــة الــتــقــنــيــة الـــتـــي تــربــط 
ف بالكتاب نخمّن بأن هناك ما يختلف 

ّ
المؤل

نجز في الإطار 
ُ
في هذا العمل عن بقية ما أ

 
ّ

 الــخــبــرة المــكــتــبــيــة لا تــحــضــر إل
ّ
ــه. لــكــن ــ ذاتـ

كخلفية. وربما نعتقد بأن ما راكمه الباحث 
ــــذي يــشــرف  ـــ وهــــو الـ حــــول تـــاريـــخ الــكــتــاب ــ
ــة بــعــنــوان »تــاريــخ 

ّ
مــنــذ ســنــوات عــلــى مــجــل

ـــ ســيــمــدّه بــمــادّة عمله،  وحــضــارة الــكــتــاب« ـ
 ذلك لن يضمن له تقديمَ جديد.

ّ
لكن

تقع الإضافة التي يقدّمها سورديه في مكان 
ــر، فــحــضــور الــنــشــر فــي الــعــنــوان لــم يكن  آخـ
ب عليها 

ّ
بــل سيترت مــجــرّد لمسة ديــكــوريــة، 

الكتاب،  اقتراح رؤية مختلفة لكامل تاريخ 
 مـــا يــقــف المــــؤرخــــون عــنــد تــحــوّلاتــه 

ً
فـــعـــادة

 
ّ
لكن الــعــصــور،  مــرّ  على  والثقافية  التقنية 

إلــى جانبه سيضعنا  النشر  إدخــال تاريخ 
ــة  ـ

ّ
ــاف ــا أمـــــــام تــــاريــــخ المــــمــــارســــات الـــحـ أيــــضــ

بــصــنــاعــة الـــكـــتـــاب، بــمــا يــجــعــلــهــا أكـــثـــر من 
ها عملية توليد حضاري تنشأ 

ّ
صناعة؛ إن

دة ومنعكسة 
ّ
ضمن تفاعلات متداخلة ومعق

ــب عليه 
ّ
)تــغــيــيــر الــفــضــاء الــحــضــاري يــتــرت

تحوّل في تاريخ الكتاب، وهكذا(.
هيستوغرافيا  ةِ  قـــــراء مــن  ســـورديـــه  ينطلق 
الكتاب )كيف كُتب تاريخه؟( وأوّل ما يشير 
 في 

ّ
لــم يتبلور إل ـــه حقل معرفيّ 

ّ
أن إلــيــه هــو 

القرن العشرين، كفكرة في بداياته، وكمنجز 
يــتــراكــم بــاســتــمــرار مــنــذ مــنــتــصــفــه. ويــجــعــل 
 ولادةٍ مع صدور 

َ
ف لتاريخ الكتاب تاريخ

ّ
المؤل

عمل بعنوان »ظهور الكتاب« لـ لوسيان فافر 
وهــنــري جــان مــارتــن فــي 1957، مــع ملاحظة 
ــر فــــي الــــــــدار نـــفـــســـهـــا، بــل  ــهـ ــــه ظـ

ّ
لــطــيــفــة بــــأن

والسلسلة نفسها )بعنوان: تطوّر البشرية(، 
التي يظهر فيها عمل سورديه.

إنجاز  يكن  لــم  التاريخية،  اللحظة  تلك  قبل 
الكتابة  حـــدود  فــي   

ّ
إل الكتاب ممكناً  تــاريــخ 

الانـــطـــبـــاعـــيـــة الـــعـــامـــة، فـــمـــع اســـتـــقـــرار نــظــام 
بــيــبــلــيــوغــرافــي عــالمــي بـــات مــعــظــم مـــا يُنشر 
فإن توليد  ككتب مرئياً بشكل ما، وبالتالي 
ــــع مـــقـــارنـــات بين  أرقـــــام وإحـــصـــائـــيـــات ووضـ
مجموعات الكتب المتناثرة هو ما يتيح قول 

شيء تاريخيّ عن الكتاب.
 المسطرة 

ّ
لا يفوت سورديه أن يشير إلى أن

الـــتـــي قــــــادت انـــطـــاقـــات الـــتـــأريـــخ لــلــكــتــاب 
هــي رصـــد الــتــحــوّلات التقنية، مــن الأزمــنــة 
إلى يومنا، بما في ذلك من إغفال  البعيدة 
لــلــبــعــد الــبــشــري حــيــث تــتــداخــل فـــي عملية 
فون 

ّ
ظهور أيّ كتاب عدّة »شخصيات«؛ مؤل

ونــسّــاخ ومقتنون وبــاعــة ورقــبــاء، وصــولًا 
ــة الــــحــــديــــثــــة مــن  ــ ــنــ ــ ــيـــات الأزمــ ــــى شـــخـــصـ ــ إلـ
نــاشــريــن وقــــرّاء. ومــع مثل هــذه الملاحظات 
 كتاب سورديه سيزاوج 

ّ
نفهم من البداية أن

الكتاب وهاجس  تاريخ  كتابة  بين هاجس 
نقد ما لم يُكتب بعد منه.

ف على أن المناهج التي وُضعت 
ّ
يؤكّد المؤل

إلى اليوم ضمن حقل هيستوغرافيا الكتاب 
تستطيع أن تفسّر لنا لمــاذا ظهرت المطبعة 
ــام  ــاذا حــدثــت طــفــرة فـــي أرقـ ــ فـــي ألمــانــيــا، ولمـ
التاسع  القرنِ  إنكلترا  في  المطبوعة  النسَخ 
لن  ها 

ّ
لكن الجيب،  كتاب  ظهر  وكيف  عشر، 

ــاذا كـــان كــتــاب »الاعـــتـــرافـــات«  ــداً لمــ تــفــسّــر أبــ
لأغسطينوس بذلك التقسيم المحدّد، ولماذا 

الرواية  مثل  أجناس  على  الاستقرار  جــرى 
وأقصيت أخرى من المطبوع.

الكتاب  تاريخ   
ّ
أن إلــى  أيضاً  ــف 

ّ
المــؤل يلفتنا 

: تـــاريـــخ 
ً
 مـــــوازيـــــة

َ
ــخ ــ ــواريـ ــ ــات يــســتــدعــي تـ ــ بـ

الــقــراءة مــع ظــهــور حقل بحثيّ يــؤكّــد على 
أهــمّــيــة الـــقـــارئ فـــي تــشــكــيــل أفــــق أي نــص، 
وقبل ذلك تاريخ الكتابة، وتاريخ العلامات، 
 .)...( والمعرفي  الاقتصادي  التبادل  وتاريخ 
 أقــــرب توصيف 

ّ
لـــذلـــك، يــعــتــبــر ســـورديـــه أن

التاريخي  م 
ّ
السل في  الكتاب  نــرى  أن  يُتيح 

هــو اعــتــبــاره »خــمــيــرة«، أي إطــــاراً تتجمّع 
 تتفاعل معاً عبر 

ّ
فيه عناصر متعدّدة تظل

ــفــرز وجــهــا جــديــداً للكتاب، 
ُ
الــزمــن إلـــى أن ت
 ما حولها.

ّ
ولكل

 
ّ
ــؤرّخ مــقــولــة أن ــ فــي هـــذا الــســيــاق، يــنــاقــش المـ

علينا أن نفكّ الأسطرة عن الكتاب وأن ننظر 
إلـــيـــه بـــاعـــتـــبـــاره بـــضـــاعـــة، تــحــكــمــهــا قــوانــن 
 
ّ
أن يــرى ســورديــه  الأخـــرى نفسها.  البضائع 
 هذا الشيء 

ّ
نا على أن

ّ
تاريخ الكتاب هو ما يدل

مفهوم  فالأخيرة  البضاعة،  قالب  مــن  مفلتٌ 
الكتاب  تــاريــخ   

ّ
أن فــي حــن  مرتبط بالسوق، 

قد تمرحل من دون وجود سوق تقريباً، كما 
التي تمتدّ  الوسطى  العصور  الحال في  هو 
على فترة زمنية أطول من العصور الحديثة.
 قــيــاس 

ّ
ــارئ عـــربـــيّ هــنــا إلــــى أن ــ قـــد يــنــتــبــه قـ

الــعــربــي يبيّ  الــتــاريــخ  مقولة ســورديــه على 
 مثل 

ٌ
ــدن ــ ــد عـــرفـــت فــيــهــا مـ  تــلــك الــحــقــبــة قـ

ّ
أن

بــغــداد ودمــشــق والــقــاهــرة والــقــيــروان وفــاس 
وقرطبة أسواقاً حيوية للكتب، حيث لم تكن 
أو عقائدية تمنع  هناك مؤسّسات سياسية 
نا لا نستطيع تحميل 

ّ
تبلور سوق الكتب، لكن

في  الكتاب  تاريخ  كتابة  سورديه مسؤولية 
حضارات أخرى غير التي يعرفها.

قة بتاريخ الكتاب، 
ّ
بعد نقاش القضايا المتعل

يــظــهــر الــبُــعــد الــهــيــســتــوغــرافــي، وهــنــا يأخذ 
الكتاب الصورة الكلاسيكية نفسها لأيّ عملٍ 
عن تاريخ الكتاب، فيعود إلى عصور بعيدة 
وحـــضـــارات مــتــنــوّعــة لــيــرصــد كــيــف تــطــوّرت 
مــخــتــلــف الـــتـــقـــنـــيـــات الـــتـــي جــعــلــت صــنــاعــة 
التجارة...(  الورق،  )الأبجدية،  الكتاب ممكنة 
)كهنة،  الكتاب  مــحــوره  مجتمعٌ  نشأ  وكــيــف 
ـــة، تـــجّـــار كــتــب، مـــقـــتـــنـــون...(. ويــاحــظ 

َ
ـــسَـــخ

َ
ن

 لــلــكــتــاب تـــاريـــخـــا عَـــوْلمـــيـــا، وهــو 
ّ
ــــف أن

ّ
ــؤل المــ

 يــوهــان غــوتــنــبــرغ ليس 
ّ
مــا يــعــنــي لاحــقــا أن

فيه   صبّت 
ٌ

هــو عقل ــمــا 
ّ
وإن »معجزة غربية« 

روافـــــــد المـــعـــرفـــة الــتــقــنــيــة لــلــبــشــريــة جــمــعــاء 
الطباعة   

ّ
أن )نعرف  الحديثة  المطبعة  فأنتج 

 سياقاتٍ 
ّ
بشكل عام ظهرت في الصين(، وأن

متضافرة أتاحت أن تتحوّل آلته إلى محرّك 
ــار الــثــقــافــة  ــشـ ــتـ ــادفــــت انـ تــــاريــــخــــي، حــــن صــ
الرأسمالية،  تــبــلــوُر  سقف  تحت  المــقــاولاتــيــة 
 ذلك مع المدّ الاستعماري بات 

ّ
ا تقاطع كل

ّ
ولم

اختراع غوتنبرغ بحجمٍ كوكبيّ.
إلــى هــنــا، مــا زلــنــا فــي تــاريــخ الــكــتــاب وحــده، 
لا  المطبعة  قبل  نشر  عملية  بــوجــود  فالقول 
 النشر قائم 

ّ
 بصيغة من التجاوز، لأن

ّ
يُقال إل

ن إلى سلطة الكتاب وإلى إمكانية 
ّ
على التفط

كسر احتكار السُلطة لسلطة الكتاب. بالتالي، 
البروميثويوسية،  بالأسطورة  أشبه  فالأمر 
حين جرى تحويل النار من سلطة في خدمة 

السلطة إلى سلطة تخدم أيّاً كان.
بعبارة أخرى، نحتاج أن نكون في جيل على 
الأقل بعد غوتنبرغ كي يصبح الناشر ممكناً. 
ــود ســـوق قـــد تــرسّــخــت أقــدامــهــا  يــنــبــغــي وجــ
بحيث تغري بعض الأفــراد على التخصّص 
في تلك المهنة دور غيرها، كما يحتاج الأمر 
إلى شروخٍ ثقافية وإثنية وعقائدية كما هو 
ــا بــن كــاثــولــيــكــيــةِ إيطاليا  ــ الــحــال فــي أوروبـ

وفرنسا، وبروتستانتيّة ألمانيا وإنكلترا. 
حتى إذا بلغنا القرن السادس عشر، وجدنا 
ــــ فــي فرنسا وجنوب   شــيء قــد تهيّأ 

ّ
 كــل

ّ
أن

ــن تــداخــل  ـــ لــلــحــديــث عـ  ــ
ّ

ألمـــانـــيـــا عــلــى الأقــــــل
النشر،  وتــاريــخ  الكتاب  تــاريــخ  التاريخين: 
ــزاً كــي  ــرّك الـــحـــداثـــة جــــاهــ ــبـــح مــــحــ ــد أصـ ــ وقـ
هُــم  الــنــاشــريــن   طــاقــتــه. فبما أن 

ّ
يعمل بــكــل

إلــى تمرير قيَم  نـــار، ســوف يميلون  ــرّاق  سـ
تقلب السائد )نعرف اليوم أنها قيَم الطبقة 
 

ّ
البورجوازية التي لن تظهر في الصورة إل

نهاية القرن الثامن عشر(، وبمنطق السوق 
سيُخرجون المعرفة من الأبراج العاجية إلى 

الطريق العام.
في الأثناء، وضعت المطبعة مولوداً جديداً 
هو الصحافة )القرن السابع عشر(، فمنحت 
تـــه بــالأفــكــار 

ّ
لــلــكــتــاب أجــنــحــة جـــديـــدة وغـــذ

يفسّر ســورديــه،  ذلــك، كما  النشيطة. حــدث 
بــفــعــل تـــجـــاور مــجــتــمــعَــيْ الــكــتــاب والــنــشــر 
مــن جــهــة، ومــجــتــمــع الــصــحــافــة مــن أخـــرى، 
إذ يجتمعان فــي فضاء واحــد هــو المطابع، 
ــف أن 

ّ
بــمــا كـــان يخدمهما مــعــا. ويـــرى المــؤل

الــصــحــافــة وضــعــت تــحــت أيــــدي الــنــاشــريــن 
ــم تــــركــــيــــبــــهــــا بـــســـهـــولـــة  ــهـ ــنـ ــكـ ــمـ عــــنــــاصــــر يـ

ليصنعوا ربيعهم.
ــــ منذ   الكتاب 

ّ
يــاحــظ ســورديــه، بــرشــاقــة، أن

ــة ــــــ عـــاش  ــافـ ــهــــور الـــصـــحـ ــى ظــ ــ ــبـــرغ إلــ ــنـ غـــوتـ
الكتاب  قــداســة  نهاية  »مــن  يسمّيها  مرحلة 
 
ً
إلى انبعاثها«، حيث خلقت الصحافة شكلا
جـــديـــداً مـــن الـــقـــداســـة مــبــنــيّــا عــلــى نــجــاحــات 
الــســوق، ومــن ثــمّ أوحــت بأفكار مثل اختراع 
سلاسل الكتب )شيء بين الكتاب والجريدة(، 
ــولًا إلــــى كــتــب الــجــيــب وقــــوائــــم »الأكـــثـــر  ــ وصــ
مبيعاً« في القرن العشرين، وقبل ذلك ظهور 
مفهوم »الكلاسيكيات« في القرن 19، فحوّلت 
شكسبير إلى قدّيس جديد، وقد يحدث ذلك 

مع كاتب حيّ مثل فيكتور هيغو.

مغامرات سُرّاق النار ومناوراتهم

عاش الكتاب حالة من 
القداسة سقطت مع 
الحداثة ثم استُؤنفت

تتفكّك مهنة الناشر بمرور 
الزمن بين مجموعة 

مهمّات ومهن

عن »الأهلية« في عمّان، صدرت حديثاً النسخة العربية 
ــام الــســلــطــان عــبــد الحميد الأخــيــرة  ــ ــة أيّ مــن روايــ
ــرّي أوريـــــك، بــتــرجــمــة أحمد  لــلــكــاتــب الــتــركــي نــاهــد ســ
تح السرد مع إعلان 

َ
زكريا وملاك دينيز أوزدمير. يُفت

 دستورية ثانية، أو ما يُعرَف 
ً
السلطان عام 1908 حقبة

»تركيا  ثورة  إليها  التي اضطرته  الثانية،  بالمشروطية 
فة بالأحداث 

ّ
ز الرواية على هذه الفترة المكث

ّ
الفتاة«. ترك

 إلى انتهاء حكم السلطان عام 
ً
من تاريخ تركيا، وصولا

مــع إضــاءة  تركيا،  التي شهدتها  والــصــراعــات   ،1909
إدارة  فــي  الشخصية  والــعــاقــات  المــصــالــح  دور   عــلــى 

أمور الدولة.

ــي: عــــودة لاجــئــة فلسطينية إلــى  ــ أمّـ عــلــى خــطــى 
حلبي  حــجّــار  منى  الفلسطينية  الباحثة  كتاب  الــوطــن 
»ثريد  مــنــشــورات  عــن  بالإنكليزية  قريباً  يــصــدر  الـــذي 
الكاتبة  مع  رحلة  في  العمل  يأخذنا  الأميركية.  بوكس« 
إلى رام الله التي عادت إليها من كاليفورنيا، ومذكراتها 
وانـــطـــبـــاعـــاتـــهـــا عــــن فــلــســطــن وأســــواقــــهــــا وشـــوارعـــهـــا 
وأحــيــائــهــا الــتــي عــرفــتــهــا مــن أحـــاديـــث والــدتــهــا، وكيف 
حلمت أن تأخذها أمها لتعرّفها إلى وطنها الأم، ثم كيف 
تبادلت الأدوار معها، بعد 59 عاماً في المنفى، لتقودها 
إلى القدس والبيت القديم المغتصب، وتصبح هي الراوية 

الجديدة للمأساة نفسها.

الفكر التنويري عند نصر حامد أبو زيد ودوره 
فـــي تــجــديــد الــخــطــاب الــديــنــي عـــنـــوان كــتــاب صــدر 
للباحث حــيــدر عبد  الــعــربــيــة«  ــراً عــن »دار مــصــر 

ّ
مــؤخ

ر 
ّ
السادة جودة. يرصد العمل جوانب من انشغالات المفك

المصري )1943 - 2010(، خصوصاً محاولته الكشف 
عن المضمَر في النصوص الكبرى، الدينية منها على وجه 
ط عبر 

ّ
الخصوص، وبالتالي فهم كيف يجري بناء التسل

المقدّس. وفي هذا السياق ظهر مشروعه بدراسة أشكال 
»الخطاب الديني«، وهو ما جعله عرضة إلى تضييقات 
أكاديمية واجتماعية وعقائدية، ما اضطرّه للالتجاء إلى 

 التعرّض للاغتيال.
َ
المنفى في هولندا، خشية

الذاتي )الأوتوفيكشن(، وظاهرة ترامب،  الخيال  صعود 
ــروائـــي سلمان  الـ وكــوفــيــد - 19، كــلــهــا قــضــايــا تــشــغــل 
رشـــدي فــي كــتــابــه لــغــات الــحــقــيــقــة: مــقــالات 2003-
2020 الصادر عن »منشورات رانــدوم هــاوس«، وسعى 
من خلاله إلى استكشاف الحكايات التي وُجدت بالنسبة 
نحن  ما  على  يجعلنا  منها  نحبّه  ومــا  الكتب،  قبل  إليه 
ــاب عــلــيــه؛ مثل 

ّ
عــلــيــه، كــمــا يــنــاقــش تــأثــيــر عـــدد مــن الــكــت

أيضاً  ويـــعـــرّج  بــيــنــتــر،  ثــربــانــتــس وشكسبير وهـــارولـــد 
على أعمال بعض الفنانين وارتباطها بمقولات فلسفية 
تذكيرنا  يحاول  الأدب  أنّ  تأكيده  إلى  بالإضافة  وأدبية، 

بما يجبرنا العالم على نسيانه.

ضمن سلسلة »مرايا السرد« التي أطلقتها »دار كلمة« 
راً، صدر كتاب السرد البوليسي في 

ّ
في تونس مؤخ

الرواية العربيّة: كتابة المحاكاة وكتابة الانزياح 
والتوظيف للباحث التونسي بلقاسم مارس. لا يتناول 
ف مسألة السرد البوليسي من منطلقات عدم تأصّل 

ّ
المؤل

العربية، كما درجت  الثقافة  الكتابة في  الشكل من  هذا 
على ذلك معظم الأعمال البحثية، بل يذهب إلى النصوص 
 بتحليل البنى الخطابية والشخصيات 

ً
، مشتغلا

ً
مباشرة

الــعــربــي، مــن دون أن  البوليسي  الــســرد  الــتــي تظهر فــي 
يكون مــن الــضــروري تصنيف هــذه الأعــمــال ضمن ما 

يُعرف بالأدب البوليسي الخالص.

الــذكــاء الاصــطــنــاعــي: رحــلــة السعي والبحث عن 
العربية من كتاب  العقل الآلي المطلق عنوان النسخة 
ــن بترجمة  ــ لــلــبــاحــث فـــي الــبــرمــجــيــات ريــتــشــارد أورويــ
الــبــيــرونــي للنشر والــتــوزيــع«  عــمــران عــويــنــات عــن »دار 
في عمّان. يضيء العمل الأساليب التقنية التي قد تغيّر 
أنماط حياتنا بشكل نوعي، وتنطلق من البحث العلمي 
صل 

ّ
المتواصل في وظائف الدماغ، كما يفصّل مسائل تت

الذكاء الاصطناعي، والمنطق المشوّش، وهندسة  بتاريخ 
السربي، ودراسة  والذكاء  العصبية،  والشبكات  التبعية، 
عن  للإجابة  المــواضــيــع،  مــن  وغيرها  الضخمة  البيانات 

ر؟
ّ
سؤال: هل باستطاعة الآلات أن تفك

ــة متاهة  ــ ــام روايـ ــدرت مــنــذ أيــ عـــن »دار الــــشــــروق«، صــ
الإســكــنــدريــة للكاتب والــشــاعــر المــصــري عـــاء خــالــد. 
بــالمــديــنــة  ــــف )1960( 

ّ
ــؤل المــ ــبــــاط  ارتــ إلــــى  ــعــمــل  ال يــشــيــر 

الــحــاضــرة فــي كــثــيــر مــن أعــمــالــه الــســابــقــة، مــن الشعر 
ـــرات والــيــومــيــات. مــن أعــمــال خالد 

ّ
إلــى الــروايــة إلــى المـــذك

خرى: »كرسيّان متقابلان« )2006(، و»تحت شمس 
ُ
الأ

ــدة« )2015(، وهي  ــرّة واحـ ذاكـــرة أخـــرى« )2012(، و»لمـ
مجموعات شعرية؛ كما صدرت له رواية بعنوان »أشباح 
الرحلة  بيت هاينريش بل« )2017(، وكتابٌ ضمن أدب 
ــرات 

ّ
ومــذك  ،)2016( بعيد«  بلد  من  إليكِ  »أكتب  بعنوان 

بعنوان »مسار الأزرق الحزين« )2015(.

المقارَبات  بــن  مقارنة  الكبرى:  الفلسفة  أسئلة 
الــبــوذيــة والــغــربــيــة عــنــوان الــكــتــاب الــصــادر حديثاً 
كــولــومــبــيــا« من  »مــنــشــورات جــامــعــة  بالإنكليزية عــن 
إعــــــداد ســتــيــفــن م. إيـــمـــانـــويـــل، أســـتـــاذ الــفــلــســفــة في 
ســوزان  »كلية  وعميد  ويسليان«  »فيرجينيا  جامعة 
لــآداب والعلوم الإنسانية« بالاشتراك مع سبعة  غود 
من  الفلسفية  الأسئلة  الكتاب  يطرح  آخــريــن.  باحثين 
المقاربة  أنّ  ــد 

ّ
ويــؤك الثقافات،  ومتعدّد  مــقــارن  منظور 

البوذية تساعد في العودة بالفلسفة إلى هدفها العملي 
والنظري الأصلي، وتوفر للباحثين أدوات وطرقاً ورؤى 

مفاهيمية جديدة وإجابات بديلة.

القضايا التي يطرحها يان سورديه، عن واقع الكتاب والنشر لا نجدها 
وسوء  التوزيع  تعطيلات  عن  نسمع  زلنا  ما  إذ  العربية،  الثقافة  في 
بين  المتبادلة  والتُّهم  القراّء،  وعــزوف  المعارض،  روزنامة  ترتيب 
الكتاّب والناشرين. يخُبرنا سورديه بأنّ تحوّلات الكتاب اليوم محكومة 
بقواعد لعبة عصر المعلومات، ولا يبدو أننّا نعيشه. بهذا المعنى، 

تبدو الثقافة العربية خارج »تاريخ الكتاب والنشر« اليوم.

خارج شروط اللعبة

نظرة أولى

تاريخ الكتاب والنشر تذويب الأبراج العاجية

عند  الكتاب،  تاريخ  لكتابة  يتصدّون  حينما  المؤرخّون،  يقف  ما  عادةً 
تحوّلاته التقنية والثقافية على مرّ العصور، فيما يقترح الباحث الفرنسي 
يان سورديه إضاءة الممارسات الحافّة بصناعة الكتاب، بما يجعلها أكثر 

من صناعة؛ إنها عملية توليد حضاريّ شامل 

روزنامة لعام 1878 يظهر فيها تمثال غوتنبرغ في ستراسبوغ، فرنسا
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على الموقع الألكتروني


